
يـف المغـربي.. حـراك متواصـل وملـك غـير الر
موجود

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

لم يثنه برد الشتاء ولا حرّ الصيف ولا صيام رمضان ولا التخوين ولا الاعتقالات المتكرّرة، أن يتواصل
ويمتدّ إلى مدن أخرى، حراك بدأ باحتجاجات متفرعة بمدينة الحسيمة شمال المملكة، أواخر السنة
الماضية، ليمتدّ وينتشر إلى باقي مدن الريف ويصل إلى كبرى المدن المغربية على غرار الرباط ومراكش
والدار البيضاء، نتيجة فشل المحاولات الحكومية لتطويقه والحدّ من فعاليته، مرةّ عبر الحل الأمني
ومــرةّ بتقــديم الوعــود، وتــارة أخــرى مــن خلال التهديــد والوعيــد، لكــن مــا يســجّل أنــه أمــام كــل هــذه
التطورات المتلاحقة لم نسمع للملك محمد السادس كلمة ولو يتيمة في خصوص هذا “الحراك” الذي

أربك الحكومة والمحزن على حدّ السواء.

الق على الأواني

ما إن تهدأ قليلا ويأخذ سكان الريف بعض أنفاسهم، حتى تتجدّد الاحتجاجات بمدن الشمال المغربي
غــير آبهين للطــوق الأمــني المفــروض عليهــم، أخرهــا مــا شهــدته مــدن إقليــم الحســيمة وبعــض المــدن
المغربيـة الأخـرى ليلـة أمـس. وابتـدع سـكان الحسـيمة هـذه المـرة أسـلوبا جديـدا للاحتجـاج يقطـع مـع
الأساليب السابقة، حيث أقدم الأهالي مباشرة بعد تناول وجبة الإفطار، على إطفاء أضواء كل المنازل
يــة وشرعــوا في الاحتجــاج بقــ الأواني أو مــا يطلقــون عليهــا “الطنطنــة” مــن فــوق والمحلات التجار
سطوح المنازل والشرفات ومن أمام أبواب البيوت للتعبير عن احتجاجهم جراء الاعتقالات التي طالت
نشطــاء الحــراك، فضلا عــن تــذكير الحكومــة بــضرورة الوفــاء بوعودهــا في مجــالات التنميــة الاجتماعيــة
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والاقتصادية، وإلغاء عسكرة منطقة الريف، ومساواتها بباقي المناطق بالمملكة.

يقول ناشطون، إن الاحتجاج بـ “الطنطنة” إنذار يسبق الخطوات التصعيدية
التي يعتزمون تنظيمها خلال الأيام المقبلة

وتخلّـل قـ الأواني، رفـع شعـارات مـن قبيـل ” عـاش الريـف”، “عـاش الشعـب”، حسـب مـا أظهرتـه
مشاهـــد فيـــديو تـــم تناقلهـــا علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي ليلـــة أمـــس، تـــبينّ هـــذه الأشكـــال
كيــد علــى تواصــل احتجاجــات الاحتجاجيــة الجديــدة، وجــاء هــذا الأســلوب الاحتجــاجي الجديــد للتأ
ساكنة الريف رغم حملة الاعتقالات والتدخلات الأمنية العنيفة التي تطال أي شكل احتجاجي تعرفه

المنطقة.

ويقول ناشطون، إن الاحتجاج بـ “الطنطنة” إنذار يسبق الخطوات التصعيدية التي يعتزمون تنظيمها
ـــ “مســيرة ــدين اتفــاقهم علــى القيــام ب خلال الأيــام المقبلــة في حالــة عــدم إطلاق سراح المعتقلين، مؤكّ
الحج” في اتجاه مدينة الحسيمة يوم العيد مع رفع الأعلام السوداء لـ “جعل المناسبة يوم للغضب
والعصــيان المــدني عــوض يــوم الفــ والســعادة.” وتشهــد مدينــة الحســيمة وعــدد مــن مــدن وقــرى
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، للمطالبــة منطقــة الريــف، شمــالي المغــرب، احتجاجــات متواصــلة منــذ أ
بالتنمية و”رفع التهميش” ومحاربة الفساد، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري المنحدر من
امزورن، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة

أسماكه.

انتهاكات تطال المعتقلين

هــذه الاحتجاجــات تزامنــت مــع اعلان منظمتــا “هيــومن رايتــس ووتــش” و”العفــو الدوليــة” فى بيــان
أمس الخميس، تعرضّ قائد الاحتجاجات ناصر الزفزافي للضرب “بقسوة” وإلى إساءات لفظية من
قبل عناصر من الشرطة المغربية خلال اعتقاله. وقالت المنظمتان فى بيان مشترك، إن حوالي  من
رجال الشرطة داهموا منزلا كان يمكث فيه فى ساعات الصباح الأولى وكسروا الباب، بحسب ما قال

الزفزافى لمحاميه فى سجنه فى الدار البيضاء.

وذكــر البيــان أن “الشرطــة كسرت الأثــاث والنــوافذ، وهــاجمت الرجــال الثلاثــة رغــم أنهــم لم يبــدوا أى
مقاومة”، مضيفا أن “الضرب المبرح أنتج جُرحا طوله , سنتمتر على قائمة رأسه (الزفزافي) وآخر
تحت عينه اليسرى، وكدمات في ظهره.“ وقالت المنظمتان، إن الشرطة أهانت الرجال الثلاثة بتعابير

مبتذلة، وأجبروهم على ترديد عبارة “عاش الملك” واصفين إياهم بالانفصاليين.

اتهم الائتلاف المغربي القوات العمومية بـ “العنف المفرط” الذي أفضى إلى
عشرات الجرحى بينهم مواطنين غير متظاهرين



وقالت سـارة ليـا ويتسـن، مـديرة قسـم الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا في هيـومن رايتـس ووتـش:
“على السلطات المغربية التحقيق في المزاعم ذات المصداقية التي تفيد بارتكاب الشرطة لأعمال عنف
يــة التعــبير أو التظــاهر الســلمي. يبــدو أن ضــد الزفــزافي، والامتنــاع عــن تــوجيه أي تهــم مرتبطــة بحر
القضية، في هذه المرحلة، تسعى إلى إنزال أقصى عقوبة ممكنة بقائد الاحتجاجات، وليس إلى معاقبة

سلوك جنائي”.

مــن جهتهــا، قــالت هبــة مرايــف، مــديرة الأبحــاث بقســم شمــال أفريقيــا في منظمــة العفــو الدوليــة:
“إضافــة إلى الزفــزافي وغطــاس، اشتــكى عــدد مــن متظــاهري ونــاشطي الريــف مــن اعتــداءات قــوات
الشرطــة بعــد الاعتقــال. لمحاربــة الإفلات مــن العقــاب وضمــان محاكمــة عادلــة، علــى المحــاكم في الــدار
البيضـاء والحسـيمة العمـل علـى إخضـاع المتهمين لفحـوص طبيـة سريعـة والمحافظـة علـى كـل الأدلـة

الملموسة ذات الصلة”.

منظمات حقوقية دولية انتقدت التعامل الأمني مع “حراك الريف”

في السياق ذاته، نشر الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، الذي يتكون من  جمعية حقوقية مغربية،
يــرا أول أمــس الأربعــاء تنــاقلته وسائــل الاعلام، أشــار مــن خلالــه إلى وقــوع “العديــد مــن انتهاكــات تقر
حقـــوق الإنســـان المرتكبـــة مـــن لـــدن القـــوات العموميـــة وبعـــض رجـــال الســـلطة المحليـــة وجماعـــات
ـــ “العنــف المفــرط” الــذي أفــضى إلى عــشرات الجرحــى بينهــم ‘بلطجيــة’، متهمــا القــوات العموميــة ب
يـر الائتلاف إن شهـادة منـدوب الصـحة بـالإقليم تفيـد باسـتقبال مـواطنين غـير متظاهرين. وقـال تقر
 معتقلا لأجـل العلاج، وإن المحـامين صرحّـوا أن عـددا مـن المعتقلين تعرضـوا للعنـف داخـل مخـافر
الشرطة، متابعا أن جميع معتقلي الدار البيضاء وُضعوا في زنازين انفرادية، كما أن أسرهم تعاني لأجل

اللقاء بهم.



مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين

منذ اعتقالهم ما ف ساكنة الريف وعديد المنظمات والجمعيات الحقوقية المحلية والدولية يطالبون
ير العدل المغربي محمد أوجار، بإطلاق سراح المعتقلين من دون قيد أو شرط، وفي وقت سابق، كشف وز
 أن إجمــالي مــن تــم تــوقيفهم علــى خلفيــة الأحــداث الــتي تعرفهــا الحســيمة وإقليــم الريــف بلــغ
أشخاص، بينهم  ما زالوا رهن التوقيف، و يتم التحقيق معهم في حالة سراح (طلقاء)، و تم

ير. إطلاق سراحهم في وقت سابق دون توجيهتهم لهم، إلا أن عديد الأطراف تشككّ في أرقام الوز

كدّ معتقلو الحراك عزمهم تنفيذ اضراب عن الطعام لمدّة  ساعة انطلاقا أ
من أول أيام عيد الفطر

وأدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة الأربعاء ما قبل الماضي،  معتقلا على خليفة الحراك، وذلك
بالســجن ســنة ونصــف نــافذة لـــ  منهــم، بتهــم العصــيان المســلح رشــق القــوة العموميــة بالحجــارة
وإهانــة القــوة العموميــة، والتظــاهر بــدون تصريــح، والتجمهــر المســلح في الطــرق العموميــة، في حين
أدانت الباقين بأحكام سجنية ما بين شهرين و أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، فيما نُقلت مجموعة
أخرى من  شخصا على الأقل، من بينهم الزفزافي، إلى الدار البيضاء حيث ينتظرون المحاكمة. وفي
كـّدوا فيـه عزمهـم تصـعيد منهـم، أصـدر معتقلـو الحـراك مـن السـجن في النـاظور بلاغـاً للـرأي العـام، أ
تنفيذ اضراب عن الطعام لمدّة  ساعة انطلاقا من أول أيام عيد الفطر تنديدا بما وصفوه بالاعتقال

السياسي، وبالقمع الذي طال ويطال الحركة الاحتجاجية بشكل عام.

الملك غير موجود

كـل هـذه التطـورات والملـك غـائب عـن الساحـة إلا مـن خلال بعـض تصريحـات أعضـاء الحكومـة الـتي
يارة الرئيس الفرنسي تقول إن الملك أذن بـ “تسريع مشروعات التنمية“، وبقي المغربيون ينتظرون ز
للمملكــة حــتى ينقــل لهــم مشــاعر الملــك محمد الســادس إزاء حــراك الريــف وفهمــه للأزمــة وبنوايــاه إزاء

مستقبل إدارة هذا الحراك الاجتماعي.

حيث قال ماكرون في جواب عن سؤال وجه إليه من صحفي فرنسي عن حراك الريف، إن الملك محمد
السادس قلق على الوضع في منطقة الريف، وإنه شعر بأن الملك يعتبر أنه من الطبيعي والمشروع أن
تكــون هنــاك تظــاهرات تتــم في إطــار قــانوني ودســتوري، عكــس مــا يجــري في بلــدان أخــرى، وأضــاف
ماكرون، “لمست لدى جلالة الملك رغبة في تهدئة الوضع عبر التجاوب مع مطالب السكان في إطار
ســياسة عموميــة”. وعــن إحســاس الملــك كإنســان إزاء ســبعة أشهــر مــن الاحتجاجــات في الريــف قــال

ماكرون: “لمست أن الملك قلق لمصير هذه المنطقة الغالية عليه، والذي اعتاد قضاء عطلته فيها”.

غـير تلـك النوايـا الـتي عرضهـا الرئيـس الفـرنسي نيابـة عـن النـاطق الرسـمي باسـم القصر الملـكي أو مـن
رئيـس الحكومـة، لم يسـمع المغـربيين كلمـة واحـدة مـن الملـك في خصـوص حـراك الريـف المتواصـل منـذ



سبعة أشهر من شأنها أن تهدئ الوضع هناك. ويقول مراقبون، إنه لم يبقى إلا مخاطب واحد في يده
حل هذه المشكلة، وهو الملك، في ظلّ فقدان ساكنة الريف الثقة في الحكومة والأحزاب السياسية،
إلا أنــه لم يتــدخّل بعــد مــا يثــير الشكــوك حــول ذلــك، مــن بينهــا تعمّــد الملــك عــدم التــدخّل حــتى يحــ

كثر، وخاصة حزب العدالة والتنمية. الحكومة أ
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